


يناير 2015  العدد السابع والثلاثون

يصدرها سنوياً معهد البحوث والدراسات الإفريقية ــ جامعة القاهرة

مجلة الدرا�سات الإفريقية



رقم الإيداع : 12643 / 2005
6018 / 1110 : ISSN الترقيم الدولي

) ب (

رئي�س التحرير :

اأ. د. ح�سن محمد �سبحى                 عميد المعهد

نائل رئي�س التحرير :

وكيل المعهد للدرا�سات العليا اأ. د. �سلطان فولى ح�سن   

وكيل المعهد للدرا�سات العليا اأ. د. ح�سين �سيد عبد الله مراد  

مدير التحرير :

د. عمر عبد الفتاح

تر�سل المقالت والأبحاث على العنوان التالى :

الأ�ستاذ الدكتور ح�سن محمد �سبحى

معهد البحوث والدرا�سات الإفريقية

جامعة القاهرة

ت : 35675501 - 35675508

رمز بريدى 12613 اأورمان / جيزة

)ج.م.ع(



المحتــــــــويـــــات رقم الصفحة م

48 - 1

64 - 49

94 - 65

154 - 123

154 - 131

182 - 155

220 - 183

290 - 221

350 - 291

394 - 351

428 - 395

446 - 429

469 - 447

ً الدين والسياسة في المغرب الأقصى الدعوة الموحدية نموذجا
أ.د. حسين سيد عبد الله مراد

مؤسسات النشاط التجاري البحري للمغرب الأدنى
)من القرن 5 - 7 هـ/11 - 13 م(

أ. صابر عبد المنعم محمد علي البلتاجي
المشاريع والعمارة المائية في المغرب الأقصى عصر دولة بني مرين 

)668- 869هـ / 1269- 1464م( 
أ. إبراهيم الشامى

تطور الحياة الثقافية في بوادي وأرياف السودان الغربي خــلال القـرن 
) 11هــ / 17م(

د. مطير سعد غيث
التبادل التجارى بين جنوب أفريقيا وإسرائيل )1976-1948(

أ. بدوى رياض عبد السميع
تأثير اتجاه غانا للاتحاد مع غينيا على إنهاء تبعية غانا للكومنولث 

البريطاني في 1958
أ. أسامة عبد التواب محمد عبد العظيم

أثر المناخ على السياحة فى إقليم شرقى أفريقيا 
د. عطيه محمود محمد الطنطاوى

التجمعــات الـريـفـيـة حــول بحيــرة النــوبــة فــى جمهـورية السوادن 
)الواقع العمرانى والإمكانات المتاحة والتوقعات المستقبلية(

د. أحمد سيد شحاته
أثرالكهرباء على التنمية الريفية في جمهورية جنوب أفريقية

مصطفى عبد المجيد محمد إبراهيم رحومه 
قضية مياه النيل في السياسة الخارجية المصرية في ضوء التحديات الراهنة

د. محمد سالمان طايع
حركات الإسلام السياسـي وتأثيراتها في دول أفريقيا جنوب الصحراء

د. البشير الكوت
إدماج النوع الاجتماعي في  صناعة القرار السياسي بدول أفريقيا 

وراء الصحراء ) دراسة تحليلية في المؤسسات التمثيلية(
أ.د. نعيمة سمينة

الإلهة خنست ودورها فى الديانة المصرية القديمة
د. إسلام إبراهيم عامر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

) جـ (



المحتــــــــويـــــات رقم الصفحة م

526 - 471

560 - 527

600 - 561

614 - 601

661 - 615

الانعكاسات الصحية للممارسات الثقافية والعوامل الإيكولوجية
دراسة أنثروبولوجية لجمهورية الكنغو الديمقراطية

أ. محمد جلال حسين د. تامر جاد راشد 
دور المراة في عملية التنشئة الثقافية منذ الميلاد حتي سن السادسة

في مجتمع الخرطوم بحري بجمهورية السودان
إيناس حسام الدين عبد الخالق عطية

هرمية الصلة Accessibility hierarchy بين اليابانية والأمهرية 
»دراسة تنميطية«

د. عمر عبد الفتاح  د. أحمد عوض  أ. إيمان إسماعيل منصور 
د. ماهر الشربيني    
الذي الموصولة الحرفية

د. إلياس عباس
أسلوب الاستفهام في لغة الهوسا )دراسة نحوية تطبيقية(

د0 سمير عزت إبراهيم إسماعيل

14

15

16

17

18

) د (



- 601 -

الذي الموصولة الحرفية
الدكتور/ إلياس عباس) * (

مقدمة:

هذه الورقة عبارة عن دراسة نحوية لموارد »الذي« في التراكيب العربية. 
وهي عند الجمهور اسم موصول حيث يرى كثير من النحاة أنها ترد حرفا مصدريا. 
الباحث  رأي  أيضا  وستوضح  النحوية  المادة  هذه  لمورد  الورقة  هذه  وستتعرض 
الخاص نحو الوظيفة النحوية لهذه المادة ودلالتها المصدرية. وتشتمل الورقة على 

العناصر الآتية:
الأول : الذي ومواردها في التركيب

الثاني : كلام العلماء حول )الذي( الموصولة الحرفية المصدرية

الثالث : الاستنتاج 

الخاتمة

الذي ومواردها في التركيب

كلمة : )الذي اسم موصول وضعا، وأصلها )لذي( زيد عليها »أل« اللازمة 
الجملة نكرة ولا  بالجمل لأن  المعارف  إلى وصف  التعريف وقيل توصلا  لتوكيد 
الثانية  أن  بالأمس( على  يقال: )جاء محمد زارك  بالنكرة، فلا  المعرفة  توصوف 
نعت للأولى بل )جاء محمد الذي زارك(.)1( وذلك أن الذي اسم معرفة قبل دخول 
»ال« ولما دخلت )أل( أقوتـها وزادتـها تعريفا. والياء فى الذي أصل، وتسقط فى 
التثنية،)2( فيقال )اللذان( بالألف فى حالة الرفع و)اللذين( بالياء نصبا وجرا. فتحت 
الذال فى حالة الرفع والنصب والجر علامة للتثنية وتشدد النون أحيانا نحو: الذان 

واللذين عوضا عن »الياء« المحذوفة. 

مجلة الدراسات الأفريقية - عدد 37 ) يناير 2015 ( 601 - 614

)*( قسم اللغة العربية،كلية الآداب،جامعة أحمد بلو زاريا، نيجيريا.
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وجرا:  ونصبا  رفعا  الياء  وتلازم  كذلك،  الياء  بحذف  الذين  على  ويجمع 
يقال: جاء الذين زارونى، ورأيت الذين زارونى، ومررت بالذين زارونى. ويقال 
وكذلك  الحط  فى  بلامين  اللذى«  »الذي«:  فى  والأصل  رفعا.  بالواو  »الذون« 
»الذين« أصله: »اللذين« بتحقيق اللامين كتابة.)3( ولكنهم حذفوا لام التعريف فى 
»الذين« و«الذي« لكثرة كتابتهما وتدالهما، والتزوموا إظهارها فى التثنية، وكذلك 
»التي« فى تصرفاتـها، تكون بتحقيق اللامين   إلا في »التي«، نحو: »اللتان« 

و»اللائى«. 
وما يهمنا فى هذه الدراسة هو لفظ »الذي« ويأتي على أربع صور كالتالي:)4(

الذي بتحفيف الياء 	 
الذيِّ بتشديد الياء 	 
الذِ بحذف الياء وكسر الذال 	 
الذْ بحذف الياء وسكون الذال 	 

والمشهور منها هي اللغة الأولى: »الذي«. وإذا شددت الياء يجوز بنائها على 
الكسر كما سبق فى رقم )5(، ويجوز كذلك إجراء وجوه الإعراب على الياء فيقال: 
جاء الذيُّ فى الدار« و«رأيت الذيَّ فى الدار« و«مررت بالذيِّ فى الدار«. وما 

جرى فى الذي من هذه اللغات يجرى كذلك فى »التي« على السواء.

وعند الجمهور أن الذي أصله اللام والذال والياء )ل ذ ي( فهو مركب من 
مقطعين المقطع الأول قصير: )ل(، والمقطع الثانى طويل )ذى(، وذهب الكوفيون 
الذال وحدها كما زعموا فى اسم  إلى أن اللام والياء زائدتان، وأن الأصل فيهما 

الإشارة فى »ذا« أن الاسم هو الذال وحده.)5( 

ويرى الباحث أن الكلمة أصلها )لذي(ُّ فاعتمدت »ال« للتعريف لتزيد من قوتـها 
(، ثم دخلت في ما سماه الدكتور رمضان تواب)6( بقانون  المعرفية فصارت )الذيُّ
فحذفت  الحذف،  طريق  عن   )Dissimilation( المتماثلين  بين  )المفارقة(  المخالفة 
احدى الياءين فصارت )الذي( ثم طرأ بـها تطور آخر حيث أتبعت بقاعدة التيسير 
القصيرة وحذفت  إلى  الطويلة  الكسرة  فانكمشت  الانكماش،  والتسهيل، عن طريق 
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الياء، وبقيت الكسرة دليلا عليها فصارت )الذِ( ثم أبدلت الكسرة سكونا وأزيل أثر 
الياء، فصارت الكلمة )الذْ( وعاد صوت الذال صامتا لا غير، ولكن كثرة استعمال 
)الذي( بالكسرة الطويلة أدى للميل إليها وشيوعها في الألسن واستعمالها فى الكتابة.

ويرى الباحث أن العلة فى ذلك ظاهرة، فإن )الذي( الموصولة حرفية كانت 
أو اسمية لا يوقف عليها ولو حكاية. ولما كانت فى حاجة إلى صلة دائما ألزموها 

الحركة فى الاستعمال.

هذا فى »الذي« عامة، وأما »الذي« الموصول الحرفي فبيانه في المبحث التالي:

كلام العلماء حول )الذي( الموصولة الحرفية المصدرية : 

قرر بعض العلماء منهم الفراء ويونس مجيئ الذي موصولة حرفية مصدرية. 
وفرع على مذهب الفراء الكوفيون، واستحسنه الفارسي فى بغداديته وأرضاه ابن 

مالك وابن خروف.

أو  )الذي( مصدرية وموصوفة بمعرفة  التسهيل: »وتقع  ابن مالك فى  يقول 
شبهها فى امتناع لحاق »أل«.)7(

وقرر ابن هشام)8( جواز المصدرية فى قوله تعالى : چ ک  ک  ک  ک  گ  
گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں چ )9( والتقدير: 
تماما على إحسانه. كما قرر جواز كون »الذي« موصولا اسميا أى تماما على العلم 
الذي أحسنه، فيحتاج إلى عائد كما ذكر، وجوزوا كونه نكرة موصوفة، فلا يحتاج إلى 
صلة و)أحسن( إذاك اسم تفضيل لا فعل ماض، وفتحته علامة إعراب لا بناء وهي 
علامة الجر. وذكر أن تقدير »الذي« بالموصول الحرفي أو النكرة الموصوفة اختيار 
الكوفيين، واختار البصريون الموصول الاسمي والحالة هذه، كما وافق بعضهم على 

كونها نكرة موصوفة.)10(

وأقر ابن هشام بالموصولية الحرفية فى قوله تعالى : 
چ ٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ )11(
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حيث قال : » فقيل )الذي( مصدرية أى : ذلك تبشير الله، وقيل الأصل: يبشر 
به، ثم حذف الجار توسعا فانتصب الضمير، ثم حذف«.)12(

منه  جعلوا  الحرفي  الموصول  مجرى  )الذي(  أجروا  الذين  أن  كذلك  وقرر 
الآيتين السابقتين كما جعلوا منه قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ  

ڦڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    چ )13(

وقال أبو حيان: »وقد زعم الفراء أن )الذي( يكون حرفا موصلاً فينسبك منه 
« والفعل، فأجاز: )أعَْجَبَنِي الذي قمُْتَ( أى  مع ما بعده مصدر كما ينسبك مع »أنَّ

قيامك، ثم فرّع على مذهبه الكوفيين، وقد استحسنه الفارسي فى بغداديته«.)14(

هذه أقوال بعض النحاة، و لبعض آخر منهم في إعرابهم للقرآن وتفسيرهم له 
آراء أخرى  حول )الذي( المصدرية  على التفصيل التالى:-

وفي   )15( چ ٿ   ٹ  ٹٹچ   : تعالى  قوله  إعراب  فى  العكبري  يقول 
)الذي( وجهان: أحدهما أنه جنس، والتقدير خوضا كالخوض الذي خاضوا. والثانى: 

أن »الذي« هنا مصدرية أى كخوضهم، وهو نادر«.)16(

وما يقرره العكبري ههنا هو أن مجئ )الذي( مصدرية نادرٌ.

وأما القرطبي فهو مضطرب الرأي فى إعراب الآية السابقة، إذ يقول: چ   ٹ  
ٹٹچ أى كخوضهم. فالكاف موضع نصب نعت لمصدر محذوف: وخضتم 

خوضا كالذين خاضوا. والذي اسم ناقص مثل من يعبر به عن الواحد والجمع«.)17(

فإن القرطبي رحمة الله عليه قد أفاد فى أول كلامه أن »الذي« حرف موصول، 
لفظ »الذي« وصلته  أسبك  قال: )أى كخوضهم( حيث  فإنه  ذلك،  يفيد  أن  كاد  أو 
لَـهُمَا بالمصدر، ثم كر كرة عليه فأجراه مجرى الاسم الموصول  مسبك المصدر وأوََّ

الذي يعبر بـه عن المفرد والجمع، وهذا اضطراب بلا شك.
تفسيره  فى  المصدري  الحرف  للفظ »الذي« معنى  يقرر  كـثـير  ابـن  وهــذا 
وقيامه  العمل  فى  إحسانه  على  أى جزاء  چ  چ  گ  گ  گ     گ  تعالى:  لقوله 
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أن  جرير  ابن  »واختار  جرير:  ابن  عن  نقلا  يقول  واستمر  وطاعتنا«،  بأوامرنا 
تقديره )ثم آتينا موسى الكتاب تماما على إحسانه( فكأنه جعل »الذي« مصدرية، 
ابن  چ ٿ   ٹ  ٹٹچ أى كخوضهم. وكما قال  كما قيل فى قوله تعالى: 
رواحة : ) وثبت الله ما آتاك من حسن *** فى المرسلين ذكاء كالذي نصروا («)18( 
ثم قال: »وقال آخرون: الذي ههنا بمعنى الذين. قال ابن جرير، وذكر عبد الله 

بن مسعودأنه كان يقرؤها: چ  گ  گ  گ     گ چ«.)19(
ولفظ ابن جرير فى حكاية ابن كثير صريح بإفادة اشتراكية )الذي( ها هنا بين 
الموصولية الحرفية والاسمية على لغة من يحملونـها على معنى )الذي(، والمعنى 
الثانى لا ينطبق إلا على قراءة ابن مسعود المذكور فى نصّ ابن كثير وأما بالفتح 

)أعنى أحسن بفتح نون أحسن( فمشكل.
أصله  فأن  بالرفع  چ  گ  گ     گ  چ  گ   فى  قال  »من  السيوطي:  يقول 
والصواب  الشعر،  ذلك  باب  لأن  بالضمة  عنها  استغناء  الواو  فحذفت  )أحسنوا(، 

تقدير مبتدأ، أى هو أحَْسَنُ«.)20(
فبدى من كلام السيوطي أى المحمول على معنى )الذين( القراءة الواردة فيه 
برفع النون )أحَْسَنُ( أي هو أحسن أو أحسنوا. وأما قراءة )أحَْسَنَ( بفتح النون فإما 
أن يحمل على أنه فعل ماض صلة للذى الاسم الموصول، أو اسم تفضيل، والفتحة 
على النون فتحة إعراب، كما أشاربه الباحث من كلام ابن هشام. وهذا على فرض 
الابتعاد عن الموصول الحرفي. وإذا حمل )أحسن( بالفتح على اسم التفضيل تكون 

)الذي( نكرة موصوفة، وَصِفَتُهَا )أحسنَ(.
وأجاز الكسائي والفراء أن يكون )أحسن( اسم معرفة نعتاً للذى على أن )الذي( اسم 
موصول لا نكرة موصوفة وذلك لأنـهما أجازا نعت )الذي( بالمعرفة والمعنى عندهما 
)على الحسن(. وقال مجاهد: )على المحسن(، وهذا الذي قالوا يخرج على نعت الموصول 

قبل تمام الصلة، وهو جائز عند الكسائى والفراء وغير جائز عند البصريين.)21(
ويقول السيوطي : » چ ٿ   ٹ  ٹٹچ )22( أى كخوضهم«.)23( وهذه 

إشارة لطيفة إلى تؤول )الذي( وما بعده بمصدر مؤول.
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المصدرية  و)أن(  )الذي(  أن  الزكي  سعود  بن  محمد  أن  هشام  ابن  وحكى 
يتقارضان فتقع »الذي« مصدرية، كقوله :

أتَقَْرحَُ أكَبَْادَ المبُِِّينَ كاَلَّذِي  ****  أرَىَ كبََدِى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يقَْرحَُ)24(

وتقع )أن( بمعنى )الذي(، كقولهم: )زيد أعقل من أن يكذب( أى من الذي يكذب.)25(

فقال ابن هشام بعد سرد الحكاية: »فأما وقوع الذي مصدرية فقال بـه يونس 
له  فَلَمْ أعرف  ابن حروف وابن مالك... وأما عكسه  والفراء والفارسي وارتضاه 
قائلا، والذي جرّأه عليه إشكال هذا الكلام، فإن ظاهره تفضيل زيد فى العقل على 

الكذب وهذا لا معنـى له، ونظائر هـذا التركيب كثيرة مشهورة الاستعمال«)26(.

ثم قال: »وظهر لي فيها وجهان: أحدهما أن يكون فى الكلام تأويل على تأويل، 
فيؤول )أن( والفعل بالمصدر، ويؤول المصدر بالوصف، فيؤول إلى المعنى الذي 
أراده بتوجيه يقبله العلماء ... والتوجيه الثاني )أعَْقَلُ( ضمّن معنى )أبَْعَدُ( فمعنى 
المثال: )زيدٌ أبَْعَدُ النّاسِ من الكذب( لفضله من غيره، فـ)من( المذكورة ليست الجارة 
للمفضول بل متعلقة بـــــ«أفعل« لمَِا تَضَمْنَهُ مِنْ معنى البعد لا لما فيه من المعنى 
الوضعى، والمفضل عليه متروك أبدا مع )أفعل(. هذا لقصد التعميم، ولو لا خشية 

الإسهاب لأوردت لك أمثلة كثيرة من هذا الباب لتقف منه على العجاب«.)27(

والمهم أن ابن مسعود يرى أن بين )الذي( وبين )أنَْ( تقارض ولا يرى ذلك 
ابن هشام لأن النحاة لم يذكروا جريان )أنَْ( الناصبة مجرى )الذي( بيد أنـهم تحدثوا 
عن ورود »الذي« مورد )أن( الحرفية، والتقارض هو أن يأتي كل من لفظين على 

معنى الآخر. أو أن يتعاطى اللفظان معنى كل منهما في السياق.

والأقرب إلى المعنى والأضبط للصياغة من توجهي ابن هشام، هو التوجيه 
الأول لما امتثل بـه ابن مسعود: زيد أعقل من أن يكذب، أى زيد أعقل من الكذب 
أى من الكاذب بمعنى من الذي يكذب. فهذا هو المراد بقوله: »تأويل على تأويل. 
وعلى هذا لا يتحقق التقارض بحال لأن النحاة لم يقولوا بورود )أنَْ( مورد )الذي(.

ولا يرى أبو حيان)28( أن )الذي( تأتي حرفا مصدريا، إذ قال فى تفسير قوله 
تعالى: چ ٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ چ  »من النحويين من جعل »الذي« مصدرية، 
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حكاه ابن مالك عن يونس، وليس بشيء لأنه إثبات للاشتراك بين مختلفي الحد بغير 
دليل، وقد ثبت الاسمية، فلا يعدل عن ذلك«. هذا نص ما ذكره أبو حيان.

ويرى هذا الباحث أن عضيمة)29( في نصه المذكور سابقا وافق أبا حيان على 
أقوال مثبتي مصدرية )الذي(، ولم يتحدث عن  لم يذكر قولا من  الرأي لأنه  هذا 

مصدريتـها غير ما حكاه عن أبي حيان.

ويذكر السيوطي أن ابن مالك ضعف الرأي القائل بمصدرية )الذي( فى الكافية)30( 
ووجد هذا الباحث كلام ابن مالك في الكافية مخالفا لهذا، وذلك حيث يقول:)31(

وقد يجئ مصدريا مثل )ما(  ****  يونس والفرا بـهذا حكما

حرفيا  )الذي( موصولاً  الحميد: »وأما مجيئ  الدين عبد  ويقول محمد محي 
فهو وجه ذكره أبو علي الفارسي عن يونس ابن حبيب، وقد مثلوا له بقوله تعالى: 
)وخضتم كالذي خاضوا(، وسبب ذلك عندهم أن لفظ »الذي« مفرد، وما بعده جمع، 

فلو كان اسم موصول لقيل )كالذي خاض( أو لقيل )كالذين خاضوا(«)32(  

ثم ذكر أن القضية يجاب عنها بأحد جوابين)33(: 

تقديره:  محذوف،  موصوف  لاسم  صفة  موصول  اسم  »الذي«  أن   : الأول 

)خضتم خوضا كالخوض الذي خاضوا(، والعائد ضمير محذوف في محل النصب 
بـــــــــ«خاضوا«: أى خاضوه. 

والجواب الثانى : أن )الذي( اسم موصول للجمع، وأصله »الذين« فحذفت نونه، 

كما حذفت فى قول الأشهب بن رميلة: 

وإن الذي حانت بفلج دماؤهم  ****  هم القوم كل القوم يا أم خالد

من  ذلك  أن  أثبت  »الذين« حيث  لفظ  في  النون  لمسألة حذف  ابن جني  وقد عرض 
المحتمل، ثم قرر أن الأقوى في الاحتمال، كون )الذي( مفردا فى اللفط وجمعا فى المعنى.)34(

اللألفاظ  بوظائف  يعتنون  الذين  المحدثين  النحاة  من  كثيرا  أن  للباحث  ويبدو 
لأداء المعانى أمثال الشيخ عباس حسن والشيخ محمد محئ الدين )رحمة الله عليها( 

وعضيمة وغيرهم لم يروا تحقيق الموصولية الحرفية فى )الذي(.
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 الاستنتاج :

يرى الباحث أن النبلاء أصحاب الرأي القائل بمصدرية )الذي( وهم: يونس، 
تحقيق  أن  يرون  وغيرهم  خروف  وابن  مالك  وابن  الفارسي  علي  وأبو  والفراء 
مصدرية )الذي( من اللافت للانتباه. لأن دلالة المصدرية في لفظ »الذي« ثابتة من 
الناحية المعنوية، ويقوي هذا الرأى أنه من المفسرين من ذكر دلالتها على المصدرية، 
ومنهم ابن جرير وابن كثير والقرطبي وجلال الدين السيوطي وغيرهم، وانطلاقا من 

الشواهد السابقة يمكن القول بجواز مصدرية لفظ »الذي« فى الأمثلة التالية:
-  أى أعجبنى قولك  أعجبنى الذي قلت      .1

-  أى لقد عملت كعملك  لقد عملت كالذي عملت      .2
-  ذلك قول زيد  ذلك الذي يقول  زيد      .3

- أى حسب وصفك 4- هذه هي الدار بالضبط حسب الذي وصفت 
- أى أحسن من صنعك هذا أحسن من الذي صنعت     .5

وبملاحظة الشواهد والأمثلة المذكورة يمكن أن يختم الباحث بما يلي: 

»ما«  مثل  موصولا  حرفا  وقوعه  يجوز  »الذي«  لفظ  أن  الباحث  يرى   
المصدرية، فيكون بينهما تقارض معنوي. فالتقارض ثابت بين »الذي« وبين« ما« 

المصدريين، ويثبت التقارض على الشكل التالى:

التقارض المعنوي بين ما المصدرية والذي الموصولة

الاسمية                                      الحرفية

الـــذي              الموصولة            المصدريـة                     مـــــــا

ويتبين من الشكل السابق أن التقارض ثابت بين »الذي« الحرفية المصدرية و 
»ما« الحرفية المصدرية، ولا يتمكن هذا التقارض بين »الذي« و«أنَْ« المصدرية 
لأن »أنَْ« لا ترد موصولة اسمية، فإن مجيئ )ما( مصدرية ثابت، نحو: »فهمت 
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ما قلت« أي قولك. ومجيئها موصولة كذلك ثابت على معنى )الذي(، نحو »فهمت 
ما ذكرت« أى الذي ذكرت، ونحو: »فهمت ما ذكرته« أى الذي ذكرته.

على  جاءت  ولما  بابـها،  أم  هي  بل  كذلك  ثابت  أمر  موصولة  الذي  ومجيئ 
المعنى المصدري دل ذلك بوضوح على تقارضها ل)ما(.

وبـهذا يخالف الباحث  رأي أبي حيان أن ورود )الذي( مصدرية يؤدي إلى 
الاشتراك بين مختلفي الحد بغير دليل، بل عن دليل ثابت وهو التقارض المعنوي 

المفهوم من سياق الأداتين ومواردهما.
 فقد ثبت هذا الاشتراك فى )ما( ولا مانع من ثبوتـها فى )الذي( إذا اقتضى 
مصدريا  موصولاوحرفا  اسما  )ما(  تكون  أن  يجوز  فكما  ذلك،  السياق  مدلول 

بالاشتراك يجوز أن تكون )الذي( كذلك عن طريق التقارض المعنوي.
وتَبَيَّنَ أن »الذي« مشتركة بين الاسم الموصول والحرف المصدري، ويتأكد 
المعنى المصدري إذا لم يكن لها مفسر، نحو: »عجبت من الذي عملت«، فإنه لم 
يسبق الجملة شيءٌ تفسره )الذي(، ونحوه قوله تعالى : چ  ٿ   ٹ  ٹچ. 
وهذا أحسن من تقدير المحذوف لأن ما أمكن تأويله بدون حذف أولى من الذي لا 

يمكن تأويله إلا بحذف نظرا إلى أن الحذف خلاف الأصل.
ويبدو للباحث أن استعمال )الذي( حرفا مصدريا كثير في نصوص القرآن، 
التي أوردها  فالآيات  نادر.  الذي يرى أن ذلك  العكبري  الشيخ  وهذا يخالف رأي 

النحاة ثلاث، وهي :
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   1 - چ 

ڱ     ڱ  ں  ں چ )35( 
چ ٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ    - 2

ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ )36(
3 - چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    چ )37(

وقد استطاع الباحث أن يجد من نصوص القرآن عشر آيات أخرى أتت )الذي( 
فيها مأتى الموصول الحرفي، وفى جميعها يمكن أن تحل )ما( المصدرية محلها,كما 
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يمكن أن تحل محلها فى الآيات الأربع السابقة: وهذه الآيات كالآتى:

1 - چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ چ )38( 

ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆ      ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   چ   -  2
ۅ  ۅچ )39(

3 - چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ           
ڀ  ڀچ )40(

4 - چ ی  ی        ئج  ئح    ئم  ئى  ئي               بج  بح   بخ       بم  بى   بي  تج  تح  تخچ )41( 
5 - چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ )42(

چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    -  6
ک   ک   ک   ڑ   ژڑ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ  

ک  گ       گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڱچ )43(

7 - چ ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح    چ )44( 
8 - چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ )45(

9 - چڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھچ )46(
ويرى الباحث أن »الذي« المصدرية محتملة للمصدرية والموصولية الاسمية 

وبهذا الاحتمال تثبت فيها دلالة الاشتراك.
وبالملاحظ أنه يمكن أن تحل )ما المصدرية فى جميع الأمثلة محل )الذي( في 
غير القرآن الكريم )نحو: بيت طائفة غير ما تقول(، فى الآية الأولى. فالتقارض بين 

)ما( و)الذي( شيءٌ ظاهر لا محالة.
حرفا  تكون  الحرفي  الموصول  مؤدى  أدت  حيث  )الذي(  أن  الباحث  ويرى 

برمتها، ولا يعتبر أىُّ شيء زائدا فيها.
يبدو للباحث أن صلة )الذي( المصدرية لا تكون إلا فعلية، وتتصف بصفات 

حروف السبك.
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الخاتمة : 

تبين من هذه المقالة أن ورود )الذي( مصدرية ثابت في الاستعمال العربي، 
وأن النحاة مختلفون في ذلك، حيث يرى بعضهم اقتصارها على مدلول الموصولية 
الاسمية. ولكن الباحث اعتمادا على الدلالة يرجح ورودها مصدرية ، وأن  بينها 

وبين »ما« المصدرية تقارض دلالي.
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_______ )1947(: البحر المحيط، الرياض، السعودية، مكتبة ومطابع النصر  الحديثة. 	 
رمضان عبد التواب، الدكتور )1997م(: التطور اللغوى: ط3، القاهرة، مكتبة الحانجى. 	 
بو 	  د.علي   : تحقيق  الإعراب, ج1،  في صنعة  المفصل  المفصل،  )1993م(:  الزمخشري 

ملحم، بيروت، دار ومكتبة الهلال. 
السيوطي، جلال الدين )بدون تاريخ(: البهجة المرضية، بـهامش ابن عقيل.	 
السيوطي والمحلى )بدون تاريخ(: تفسير الجلالين، بيروت، لبنان، المطبعة الشعبية	 
عضيمة )1392هـ- 1977م(: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، القاهرة،	 
مصر، دار الحديث، أمام جامعة الأزهر، ج1 ق3.	 
الفكر 	  دار  لبنان،  بيروت،  القرآن،  إعراب  فى  التبيان  2001م(:  )1421هـ  العكبري 

ج2رمضان عبد التواب.
القرطبي )بدون تاريخ( : تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(، القاهرة، دار الشعب ابن 	 

كثير ) 1420هـ - 1999 م( تفسير القرآن العظيم، ج3 المحقق : سامي بن محمد سلامة، 
بدون بلدة، دار طيبة للنشر والتوزيع.

ابن مالك )2006(: الألفية في: ابن عقيل - )1400 هـ - 1980 م(: شرح ابن عقيل 	 
على ألفية ابن مالكـ، ج1، القاهرة، دار التراث  - القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة 	 

السحار وشركاءه. 
العربية  	  الجمهورية  بركات،  كامل  محمد  تحقيق  التسهيل،  )1987م(:   ________

المتحدة، دار الكتاب العربي.
 _______ )بدون تاريخ(: الكافية. زاريا، كادونا، مطبعة غسكيا كفريشن لمتتيد،  نيجيريا. 	 
على  	  ماشية  المسالك  أوضح  إلى  السالك  عدة  )1974م(:  الحميد  عبد  الدين  محي  محمد 

أوضح المسالك ابن هشام، بيروت، لبنان. 
دار  	  الخامسة،  المكتبة  بيروت،  الأعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني  )1979م(:  هشام  ابن 

الفكرج2 


